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السابق تقديسه

إن خدمة القداس الإلهي السابق تقديسه هي خدمة تقام أيام الأربعاء والجمعة من كل أسبوع خلال فترة الصوم الأربعيني المقدس، كما وفي الثلاثة الأيام الأولى من أسبوع الآلام الخلاصية العظيم، وفي يوم الخميس من الأسبوع الرابع المعروف بخميس التوبة الذي يُرتل فيه القانون الكبير. كما وتقام الخدمة في أعياد القديسين الممتازة التي لا يجوز نقلها إلى أيام السبت أو الأحد خلال فترة الصوم الأربعيني مثل عيد القديس خرالمبس(في10شباط) وفي عيد الشهداء الأربعين(في9آذار) وفي عيد صاحب الكنيسة التي تُقام فيها الخدمة.

هذا القداس هو إذا خدمة مناولة لا تتلى فيه رسالة أو إنجيل ولا صلوات استدعاء الروح القدس لتقديس القرابين أو الكلام الجوهري، لانه وكما يدل اسمه "قداس القدسات السابق تقديسها" يعني القدسات التي سبق تقديمها وتقديسها في قداس الهي سابق. الكاهن عند تحضير الذبيحة الإلهية يوم الأحد، وبدل أن يقتطع من القربان حملاً فقط للمناولة، يقتطع ثلاثة(واحد للأحد، واحد للأربعاء، وواحد للجمعة) ويتم تقديس الثلاثة ويحفظها في علبة خاصة لكي يصار إلى تقديمها للمناولة يومي الأربعاء والجمعة، يضعهما على المائدة المقدسة والى جانبهما قنديل يضاء طيلة الوقت، نور المسيح مضيء للجميع. 

وفي خدمة القداس السابق تقديسه يخرج الكاهن مغطياً رأسه وحاملاً الجسد الإلهي بعينه والذي تم تقديسه يوم السبت أو الأحد السابق تلك الخدمة. ولهذا السبب يجب على كل المؤمنين الركوع أثناء هذه الدورة والتي تتم يصمت من قبل الكاهن حيث يقول سراً "بصلوات آبائنا القديسين".

يعود إقامة خدمة القداس السابق تقديسه إلى سببين:

1. تمنع الكبيسة إقامة خدمة القداس الإلهي في فترة الصوم الأربعيني ما عدا أيام السبت والأحد من كل أسبوع، وهذا يعود إلى الصفة الفصحية الاحتفالية الموجودة في خدمة القداس الإلهي، كون هذه الصفة لا تتناسب مع الأجواء المحزنة التي تتسم فيها فترة الصوم الأربعيني. 
2. ونتيجة لعدم إقامة القداديس خلال تلك الفترة إلا أيام السبت والأحد من كل أسبوع فإن المؤمنين كانوا لا يستطيعون تناول الجسد الإلهي على مدار الأسبوع خلال الصوم الأربعيني مع أنهم في حاجة ماسة للاتحاد بجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لكي يتقوا روحياً وجسدياً حتى يستمروا في شوط الصوم. هذا ما أدى في القرون الأولى ببعض الرهبان لا بل والمؤمنون أيضاً إلى اخذ جزء من القربان المقدس(والذي كانوا يتناولونه بواسطة اليد كالعادة القديمة في الكنيسة) إلى بيوتهم للمناولة خلال الأسبوع(على طراز ما يحدث اليوم من أخذ القداسة"البروتي" إلى البيت وأكلها على مدار الأسبوع مع ماء مقدس). وهذا ما كان يحدث مع الرهبان الذين لم يتمكنوا من حضور خدمة القداس الإلهي بسبب بُعد المسافة عن الدير، فكانوا يأخذون جزء من القربان المقدس ويتناوله كلّ في قلايته أو مع بعضهم البعض إذا كانوا جماعة وهذا يحدث بالطبع بعد إقامة صلاة قبل المناولة وثم بعدها. وهكذا جاءت صلاة التيبيكات "الموجودة في كتاب السواعي" كونها نسقت على شكل *هيئة"تيبون" إذ هي شكل-هيئة القداس الإلهي. 
إن خدمة القداس السابق تقديسه هي بالتمام أسلوب المناولة التي عنها تحدثنا سابقاً، ولكن وضعت في إطار ليتورجي ودمجت مع صلاة الغروب بعد الساعة التاسعة. هذا الدمج يعود كون الكنيسة "أي المؤمنين" تصوم حتى الساعة التاسعة(الثالثة بعد الظهر) صوماً إنقطاعياً، وثم وبعد صلاة الغروب يتناولون الجسد الإلهي وثم الطعام.

وعندما نقول أسلوب المناولة وضع في إطار ليتورجي نقصد بذلك أنه أضيف له صلوات مأخوذة من خدمة قداس القديس يوحنا الذهبي الفم وبعض الصلوات الأخرى والتي لها دلالاتها الليتورجية وهدفها تقوية وتقديس المؤمنين روحياً وجسدياً في شوط الصوم.

وبالتالي علينا هنا أن ننوه بأن لا يُفهم من الكلام السالف الذكر أننا نستطيع المناولة يومياً، بالطبع هذا محبب ولكنه يتطلب استعداداً كبيراً جداً وحياة روحية متقدمة. ولكي نكون في أمان بما يخص هذا الموضوع علينا العودة إلى الأب الروحي في سر الاعتراف المقدس وهو الذي يحدد الفترة التي نتناول فيها على حسب حالة روحنا وبُعدها عن الخطايا التي تمنع المناولة. كما والاستعداد الذي نقوم به من أجل ذلك. 
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